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  :النظام الأدبي في دراسة التثاقف) تعددية(استخدام نظرية 
  النموذج العربي

  

  * أحلام صبيحات

  ملخص

منذ الرّبع الأول للقرن العشرين والغرب يشهد حركة تأسيس العديد من النّظريات التي خدمت العلمـاء              
لــك الإنتــاج التنظيــري الــذي والبــاحثين فــي مجــال الترجمــة، إلا أنّــه لــم يــصل إلــى أيــدينا كبــاحثين عــرب كــل ذ 

تلاهــا بعــد ذلــك تطــورٌ فــي بعــض  . عرفتــه مراكــز البحــوث والجامعــات ومؤســسات البحــث فــي أمريكــا وأوروبــا 
 ذلـك  -علـى المـستوى العـالمي والعربـي    -الدراسات التي تهتمّ بوظيفيّة اللغة داخـل الثقافـات إلا أنّهـا لـم تحـرز       

أمـا الباحـث العربـي فـي حقـول الترجمـة           . ئفهـا داخـل المجتمعـات     الرّضا بالتخصص في التعدديّة اللغويّـة ووظا      
فما زال يبتعد في دراساته عن الترجمة وقوّتها الثقافية وسيلةً للاتصال علـى أرض متعـددة اللغـات، وهـو مـا                 

ز لذا فإننا نجد أسباباً تدفعنا لإنجـا . قد يساهم في نقلةٍ نوعيةٍ في مجالات البحث والتنظير في العالم العربي          
بحثٍ يُعيد لبعض نظريات الترجمة ذلك الاعتبار الذي تستحقه، كما يلبّي حاجةً بين باحثينا إلى التعرّف على                  
المزيد من النظريات للتعامل معها في مجال البحث العلمي، عاملين في الوقـت نفـسه علـى تطويرهـا ليتناسـب          

ويطمــح البحــث كــذلك إلــى  . ن الحــاليوالــسياق العربــي الــذي غــاب عنــه طــوال القــرن الماضــي وبــدايات القــر    
تأسـيس مـدخل فـي الأدب العربـي وفــي مجـال الترجمـة يـضع بـين يــديّ البـاحثين فـي العلـوم الإنـسانية نظريــة             

  . النظام الأدبيّ من جانب، وربطها بنظريات التثاقف في مجال الأدب، من جانبٍ آخر) تعددية(

 الأدبـيّ ونظريـات التثـاقف واصـفاً مفـاهيم وتراكيـب             النظام) تعددية(ويضّطلع هذا العمل بتقديم نظرية      
كلاً منهما ضمن الدراسات الأدبيّة والوظيفيّة، ثمّ يقوم على تطوير علاقةٍ بين هـاتين النظـريتين لتقـديم رؤيـةٍ           

النظـام الأدبـيّ التـي وُلـدت فـي فتـرةٍ زمنيـةٍ              ) تعدديـة (أدبيةٍ جديدةٍ مقارِنة وناقدة في محاولةٍ لإخـضاع نظريـة           
تــأخرةٍ عــن دراســات التثــاقف لربطهــا فــي مجــالات البحــث فــي هــذه الأخيــرة، مبينــين ضــعف الاهتمــام بهــاتين    م

 . النظريتين داخل الحوارات الثقافيّة البينيّة

كما تهدف هذه الدراسة إلى إضافة قوانين لدراسة التثـاقف ضـمن الـسياق والنمـوذج العـربيين، وإبـراز                    
بيةٍ نموذجاً للنتائج والأهداف، وهو توجهٌ علميّ يشجّع على حركـة مواجهـة             نماذج تطبيقيّة على مجتمعاتٍ عر    

الترجمة مـع الدراسـات المقارنِـة بعـد أن كانـت دراسـة الترجمـة نـشاطاً هامـشياً متنحيـاً فـي الدراسـات الأدبيّـة               
ونودّ . الثقافةأعقبها حركة توسّع في دراستها لتصبح وسيلةً لدراسة الظواهر الأدبيّة ووسيلةً في بحوث نقل                
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التأكيد في تقديمنا لهذا البحث على أنّنا لسنا بصدد وضع قوانين عامـةٍ جديـدةٍ للتـداخل الأدبـيّ بـل بـصدد                     
كمـا نـودّ الإشـارة      . توجيهها، ذلك أن الأدب المقارن أخذ على عاتقه الاهتمام بوضع هذه القوانين منذ نشأته             

بحــوث الترجمــة فقــط، فهــي نظريــاتٌ جــديرةٌ بالاهتمــام   إلــى أنّ دراســة هــذه النظريــة لا يمكــن حــصرها ضــمن   
 لأنّهــا تُعــدّ ظــاهرةً تتقــاطع فــي دراســتها وتطبيقهــا حقــولٌ Interdisciplinaryداخـل نطــاق الدراســات البينيّــة  

الترجمة، اللغويات العامـة، الأدب المقـارن، النّقـد الأدبـيّ،     : معرفيّةٌ عديدة، فمنها على سبيل المثال لا الحصر   
  .الخ... اسات الاجتماعيّة، دراسات الإنسان، دراسات الثّقافة الدّر

  المقدمة

إذا كـان التنظيــر فـي مجــال الترجمـة هــو الأقــل دراسـةً فــي العـالم كمــا يقـول المنظّــر البلجيكــي       
José Lambert   فهو في العالم العربي ما زال يتحسّس الخطى ليصل إلى المستوى التطبيقـي قبـل ،

وحــين نتحــدث عــن مراجــع للبحــث فــي نظريــات التثــاقف، فإننــا  . ة التنظيــرأن يطمــح إلــى بلــوغ درجــ
نتكلم عن مخزون هائل من الأبحاث العلمية الغربية في متناول إيّ قارئٍ يتردّد على مكتبات الغـرب،            
بينما نجد أنّنا ما زلنا حتى هذا البحث نتعثّـر فـي الحـصول علـى هـذه المراجـع فـي مكتباتنـا العربيـة              

فمنـذ الرّبـع الأول للقـرن العـشرين والغـرب           . اللغـة العربيـة أو فـي اللّغـات العالميـة الأخـرى            سواءً في   
ن في مجال الترجمة، إلا أنّه      ييشهد حركة تأسيس العديد من النّظريات التي خدمت العلماء والباحث         

امعـات  صل إلى أيدينا كباحثين عرب كل ذلك الإنتاج التنظيري الذي عرفته مراكز البحـوث والج        يلم  
ومؤسسات البحث في أمريكا وأوروبا، إلا بعض دراسات أكبر المنظرين في حقل الترجمة من أمثال 

Eugene-Nida, Peter Newmark, Bassnet, Lefevere, Holms, Hermans, Gentzeler . 
تحـرز   لـم     في بعض الدراسات التي تهتمّ بوظيفيّة اللغة داخل الثقافات إلا أنّهـا            تلاها بعد ذلك تطورٌ   

 ذلــك الرّضــا بالتخــصص فــي التعدديّــة اللغويّــة ووظائفهــا داخــل  - والعربــي1علــى المــستوى العــالمي-
أما الباحث العربي في حقول الترجمة فما زال يبتعد في دراسـاته عـن الترجمـة وقوّتهـا          . المجتمعات

 فـي مجـالات     يـةٍ  نوع  وهو ما قد يساهم فـي نقلـةٍ        الثقافية وسيلةً للاتصال على أرض متعددة اللغات،      
 لذا فإننـا نجـد أسـباباً تـدفعنا لإنجـاز بحـثٍ يُعيـد لـبعض نظريـات          .البحث والتنظير في العالم العربي  

 بــين باحثينــا إلــى التعــرّف علــى المزيــد مــن   كمــا يلبّــي حاجــةًالترجمــة ذلــك الاعتبــار الــذي تــستحقه،
سه علـى تطويرهـا ليتناسـب       النظريات للتعامل معها في مجـال البحـث العلمـي، عـاملين فـي الوقـت نف ـ                

 ويطمـح البحـث كـذلك       .والسياق العربي الذي غاب عنه طوال القرن الماضي وبدايات القـرن الحـالي            
ــوم            ــاحثين فــي العل ــديّ الب ــين ي ــى تأســيس مــدخل فــي الأدب العربــي وفــي مجــال الترجمــة يــضع ب إل

ثـاقف فـي مجـال الأدب، مـن     النظام الأدبيّ من جانب، وربطها بنظريـات الت  ) تعددية(الإنسانية نظرية   
  . جانبٍ آخر

اصـفاً مفـاهيم     و النظـام الأدبـيّ ونظريـات التثـاقف       ) تعدديـة (نظرية  يضّطلع هذا العمل بتقديم     و
، ثــمّ يقــوم علــى تطــوير علاقــةٍ بــين هــاتين    والوظيفيّــة ضــمن الدراســات الأدبيّــةمنهمــاوتراكيــب كــلاً 
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النظـام  ) تعدديـة (اقـدة فـي محاولـةٍ لإخـضاع نظريـة         النظريتين لتقـديم رؤيـةٍ أدبيـةٍ جديـدةٍ مقارِنـة ون           
الأدبيّ التي وُلدت في فترةٍ زمنيةٍ متأخرةٍ عن دراسات التثـاقف لربطهـا فـي مجـالات البحـث فـي هـذه                       

 . ضعف الاهتمام بهاتين النظريتين داخل الحوارات الثقافيّة البينيّةمبينين  ،الأخيرة

لدراســة التثــاقف ضــمن الــسياق والنمــوذج     ســتهدف هــذه الدراســة إلــى إضــافة قــوانين      كمــا 
 وهـو توجـهٌ علمـيّ    ،العربيين، وإبراز نماذج تطبيقيّة على مجتمعاتٍ عربيةٍ نموذجاً للنتائج والأهداف     

يــشجّع علــى حركــة مواجهــة الترجمــة مــع الدراســات المقارنِــة بعــد أن كانــت دراســة الترجمــة نــشاطاً    
ــة أعقبه ــ    ــاً فــي الدراســات الأدبيّ ــع فــي دراســتها لتــصبح وســيلةً لدراســة      هامــشياً متنحي ــة توسّ ا حرك

علـى أنّنـا   فـي تقـديمنا لهـذا البحـث     ونـودّ التأكيـد   . الظواهر الأدبيّة ووسـيلةً فـي بحـوث نقـل الثقافـة        
لسنا بصدد وضع قوانين عامةٍ جديدةٍ للتداخل الأدبيّ بل بصدد توجيههـا، ذلـك أن الأدب المقـارن                  

كمــا نــودّ الإشــارة إلــى أنّ دراســة هــذه .  القــوانين منــذ نــشأتهأخــذ علــى عاتقــه الاهتمــام بوضــع هــذه
النظرية لا يمكن حصرها ضـمن بحـوث الترجمـة فقـط، فهـي نظريـاتٌ جـديرةٌ بالاهتمـام داخـل نطـاق                      

 لأنّها تُعدّ ظاهرةً تتقاطع في دراستها وتطبيقها حقولٌ معرفيّةٌ Interdisciplinaryالدراسات البينيّة  
الترجمــة، اللغويــات العامــة، الأدب المقــارن، النّقــد     : يل المثــال لا الحــصر عديــدة، فمنهــا علــى ســب   

  .الخ... الأدبيّ، الدّراسات الاجتماعيّة، دراسات الإنسان، دراسات الثّقافة 

  Theory of (Poly)systemالنظام الأدبي  ) تعددية(نظرية 

  2نشأتها وتطورها

 إلـى المدرسـة الوظيفيّـة التـي تـمّ تطويرهـا             النظـام الأدبـيّ   ) تعدديـة (تعود أصول دراسة نظريّـة      
وفي منظور العديد من الباحثين الذين انطلقوا في . ضمن الدّراسات الأدبيّة في سنوات السبعينيات

النظـام الأدبـيّ التـي طوّرهـا     ) تعددية(دراساتهم من النظريات التي سادت في تلك الحقبة فإن نظريّة    
 Gideon Toury وتلميـذه ) Itamar Even-Zohar3) 1978-1990لاحقـاً كـل مـن الإسـرائيليين     

ولـم يكـن اسـتخدام      . ، تتزامن في الظهور مع نظريات المدرسة الوظيفيّة فـي الأدب          )1980-1995(
 إذ شـهدت الفتـرة صـراعاتٍ بـين النظريـة والتـاريخ الـذي طُـرح               نظريات الأدب في ذلك الوقـت شـائعاً       

الحقبة تضخّماً فـي حركـة التنظيـر ركّـز معظمهـا علـى       كما شهدت . كإشكاليةٍ أساسيةٍ في هذا الحقل    
 مقدماً نماذج تنظيريّة ترتكز معظمها على دراسة النصوص أكثـر مـن    ،التّطور اللغويّ أساساً للبحث   

 الأقــل فــي أوروبــا علــىارتكازهــا علــى دراســة الظــاهرة الأدبيــة بحــدّ ذاتهــا، وقــد كانــت هــذه ســائدة   
  . أوروبي-ت أبحاثها بناءً على نظريات الموروث الغربالغربية وفي تلك الدّول التي طُوّر

وفي خضمّ البحث عـن نمـاذج مهمـةٍ تلبّـي حاجـة الدارسـين بعيـداً عـن تلـك النمـاذج التنظيريـة                       
 Hans Robertالتـي انتـشرت فـي تلـك الحقبـة، ظهـرت إلـى الوجـود النظريّـة التاريخيـة الألمانيـة ل            

Jauss و Wolgang Iser   ومنـذ ذلـك التـاريخ ولـسنواتٍ     . ةً فـي دراسـات الأدب   التـي لـم تكـن مألوف ـ
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 René Wellekعمــال  أعديــدةٍ لاحقــة انحــصرت المناقــشات فــي القــارّة الأوروبيّــة للحــديث عــن         
 في البحث الذي قدّمه فـي  Tzvetan Todorov وعن النظريّات التي طرحها Roman Jakobsonو

ظريّـــة التاريخيّـــة التـــي اجتاحـــت الحركـــة موضـــوع النظريّـــة الأدبيّـــة، والـــذي عـــالج فـــي مـــضمونها الن
ــأثّره بأعمــال Even-Zoharُ وقــد أقــرّ . التنظيريــة فــي ذلــك الوقــت    Tynjanov  (1971-1924) بت

 أوضـح فيهـا أن      ، مقدماً رؤيةً جديدةً مصغّرةً وتاريخيّةً ضمن نظرياتـه        Jakobson (1982-1896)و
ة، وأكــدّ علــى اتفاقهــا مــع النظريّــات      مفاهيمــه تعــود فــي تأسيــسها إلــى المدرســة الــشكليّة الروســيّ       

التاريخيّـــة والجماليّـــة ومـــع غيرهـــا مـــن النظريّـــات التـــي وُلـــدت مـــع حركـــة التنظيـــر اللغويّـــة مـــا بعـــد  
، بل وقام أيضاً بتوظيفها فرضياتٍ جديدة في        "الأنظمة"السوسورية التي تبنى أبحاثها على دراسة       
، واستعاد بعض التوجهات التطبيقيّة فـي       )شاراتالإدراسة  (بحوث اللغويّات الاجتماعيّة والسميوتية     

أبحاث علماء السلوكيات، وألحـق نظريتـه بحقـل دراسـة الإشـارات والبحـوث الثقافيّـة أكثـر مـن ميلـه                 
  . إلى إلحاقها ببحوث الدراسات الأدبيّة

موقـع  " هو التّميـز فـي تقديمـه لبحثـه     Even-Zoharمن الجوانب اللافتة للنظر في إطار عمل       
 The position of Translated Literature within the) "ب المتـرجم فـي النظـام الأدبـي    الأد

literary system)، الذي أبرز اهتمامه بتعقيدات المجتمعـات ذات الثقافـات المتغـايرة    1976 عام ،
-Evenالنظـام الأدبـي لمـاذا بـرز     ) تعددية(واللغات المتعددة، وهو ما يفسر منذ بدء ظهور نظرية     

Zohar           كمـا نـودّ الإشـارة إلـى أنّ أوّل      . مؤسساً لنظرية أكثر منه باحثـاً فـي نظريـاتٍ سـابقة الوجـود
 Even-Zoharالنظــام الأدبــيّ فــي الأدب لــم يــصدر عــن   ) تعدديــة(تطبيــق عملــيّ تــمّ نــشره لنظريــة  
، فـي نفـس الوقـت الـذي عُولجـت فيـه       1974 عام Gideon Toury نفسه بل عن أحد تلامذته وهو

نظرية في العديد من مـشاريع البحـث الجماعيّـة إمـا بـصورةٍ جزئيـةٍ وعفويـةٍ أو بـصورةٍ جزئيـةٍ                       هذه ال 
  . ومنظمة

ــة      ــصيغ الظــاهرة فــي نظري ــة(إن العديــد مــن ال ــا تلــك التــي وضــعها     ) تعددي ــيّ منه النظــام الأدب
Even-Zohar           يقاتهـا   شخصياً أو تلك التـي كانـت نتاجـاً لنـشاطاتٍ دوليّـةٍ ومؤسـسيّةٍ تنقّلـت فـي تطب

بين الأدب وبين أنظمة دراسة الرموز الإشاريّة، ممّا سمح لها أن تلحق خلال عـشر سـنواتٍ ببـرامج          
  . كمنظّر في حقول الآدابEven-Zoharـ دراسات الأدب الدوليّ، التي اعترفت بدورها ب

 النظام الأدبي) تعددية(مفهوم نظرية 

 قــدّم Even-Zoharالإشــارة إلــى أنّ النظــام الأدبــيّ تجــب  ) تعدديــة(قبــل الخــوض فــي نظريــة  
، ومـن هنـا وُلـد هاجـسه فـي           1971أطروحةً للحصول على درجة الدكتوراه في الترجمة الأدبية عام          

دراســة الظــواهر الأدبيــة فــي مجــالي اللغــة والترجمــة واضــعاً تلــك الفــروق والاختلافــات التــي تولّــدها  
 معارضـاً فـي     ،ه فـي اكتـشاف الآليّـات الثقافيـة        عملية الترجمة بين لغتين أو ثقافتين أساساً ينطلق من ـ        
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الوقــت نفــسه المؤســسات الأكاديميــة الأخــرى المختــصة بدراســة الأدب أو الــشعوب أو الدراســات        
  .اللاهوتية

 نظريتــه مــن خلالهــا تبــرز فــي أيجــاد نمــاذج   Even-Zoharإنّ الأهــداف الأساســية التــي وجّــه  
ت، مـن جانـبٍ آخـر، حـول إمكانيّـة بـروز اكتـشافاتٍ        ثقافيةٍ هامـةٍ، مـن جانـب، فـي حـين يثيـر التـساؤلا           

                    جديدة مبنيّة على أساس أحد التخصصات، سواءّ كان ذلك من خلال التعامل مع لغـةٍ أو مـع اتّـصال
تتعلق بالاتصال " قواعد شموليةٍ"أو " قوانين"شفويّ، أو مع نماذج ثقافيّة، وهو بذلك يبحث عن     

 ما نسعى إليه فـي تطـوير هـذا البحـث الـذي يهـدف إلـى الخـروج         أو بالسلوك الثقافيّ العالميّ، وهذا    
النظام الأدبيّ مع نظريـات التثـاقف   ) تعددية(بهذه القوانين إلى مفارق الطرق التي تلتقي فبها نظرية  

  . أو التبادل الثقافي ضمن النموذج العربي

ملكــه الكتّــاب  أنّ مــا كــان يتقــوم علــى نظريتــه عليهــا فEven-Zoharأمــا المبــادئ التــي أسّــس 
والنقّاد في أذهانهم هـو حركـة التّطـور والترقيـة فـي الأدب، لـذا يـرى أنّ مـن الواجـب علـى البـاحثين                   
عدم الخلط بـين هـذه الأنـشطة وبـين البحـث العلمـي، كمـا يبتعـد فـي نظريتـه عـن النّـشاطات الأدبيّـة                 

ــبٍ ونــصوص وأســماءٍ وأدبٍ قــومي        ــراكم المعلومــات مــن كت ــى    ...التــي تقــوم علــى ت ــخ، ســاعياً إل ال
ملاحظة وتحليل الظواهر الأدبيّة بهدف إبراز المبادئ الأساسية من معايير، ونماذج، وطبيعةٍ أوّليـةٍ               

  . نظامأو ثانويّة، وموقع مركزي أو محيطي لحركة العناصر داخل ال

 التــي تعنــي تعدديّــة ومــن  polyويتكــون المــصطلح اللغــويّ لهــذه الكلمــة مــن البادئــة اللاتينيــة    
 والتي تعني نظام، وهو في هذه الحالـة يعبّـر عـن الثّقافـة التـي         systemالكلمة ذات الأصل الإغريقي     

وتعـالج  . تتعايش فيها أنظمةٌ لغويةٌ وأدبيـةٌ مختلفـة بطريقـةٍ تتـداخل فيهـا اللغـات والآداب والثقافـات                   
لاقــات، وتــدرس الظــواهر النظريــة بنيــةً مفتوحــةً متعــددةً ومتغــايرةً تــربط بينهــا شــبكةٌ متنوعــةٌ مــن الع 

 ثمّ تدرس حركتها داخل هذا النظـام لتكـوّن        ،الأدبيّة التي قد تمتلك أكثر من موقع في النظام الأدبّي         
 أو مـن محـيط نظـام      ،ملاحظاتٍ حول حركة انتقالها من المركز إلى المحيط ومن المحيط إلى المركز           

لأدبّي يُفهم الأدب على أنّه نظامٌ اجتمـاعيّ  النظام ا) تعددية(ومن خلال نظرية  . إلى محيط نظام آخر   
ــة داخــل شــبكةٍ بينيــةٍ مــن        ثقــافيّ وظــاهرةٌ ذات طــابع اتــصاليّ يــتمّ تعريفــه مــن خــلال العلاقــات المبنيّ

 وذلك سعياً منهـا     ،العوامل، ويكون دور كل عنصر محدداً بالعلاقة التي تُعرّفه مقابل كل عنصر آخر            
  .  المجتمع في حالات حقيقيةٍ ومحددةإلى تفسير كيف تعمل النصوص في

ولتقريب هذه العملية نقدّم مثـالاً علـى ذلـك المؤلفـات الكلاسـيكيّة فـي اللغـة العربيـة التـي نقلهـا                     
المستــشرقون عبــر حركــة الترجمــة إلــى لغــاتهم فــي القــرون الوســطى، إذ نــرى أنّ هــذه الظــاهرة قــد    

لإنجليــزي فــي الــشرق الأوســط فــي أواخــر  عــادت لتبــرز إلــى الوجــود فــي عهــد الانتــداب الفرنــسي وا  
القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين لتحتلّ موقعاً مركزيّاً في حركـة الترجمـة مـن العربيـة                   
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من محيط نظام إلى محيط نظـام  ) نص مترجم (، وقد يتحرك كذلك عنصرٌ      والإنجليزية 4إلى الفرنسية 
ارســية والهنديــة التــي تــمّ ترجمتهــا لتــدخل النظــام  مجــاور كمــا هــي الحــال فــي الآداب الإغريقيــة والف 

ــيّ الفرنــسي            ــاً فــي النظــام الأدب ــاً مركزي ــاك انتقلــت لتحتــل مــن جديــد موقع ــيّ، ومــن هن ــيّ العرب الأدب
ــة فــي نفــس      ولتوضــيح حركــة هــذا  . الحقبــة الزمنيــة والإنجليــزي بعــد ترجمتهــا إلــى اللغــات الأوروبيّ

صور الوسـطى، ارتأينـا أن نقـدّم رسـماً يوضـح طبيعـة هـذه                النموذج في عهد الانتداب مقارنةً مع الع ـ      
  :الحركة

   في الشرق الأوسط في عهد الانتداب                 حركة الترجمة في العصور الوسطى

    
  

  الكتب العربية المسيحية        يقيةالكتب المترجمة من الإغر  
  الكتب العربية الكلاسيكية         يةالكتب المترجمة من الفارس   

   كتب عصر النهضة        الكتب المؤلفة بالعربية  

قـد شـهد حركـةً مركزيـةً     ) علـى اليمـين  ( أن النظام اللاتينـي الأوروبـي    نلاحظ في الرسم السابق   
 فـي العـصور الوسـطى علـى أيـدي مترجمـي أوروبـا               لترجمة النـصوص الإغريقيـة والفارسـية والعربيـة        

كنوز المعرفة الكبرى مـن النظـام العربـي إلـى اللغـات الأوروبيـة الـسائدة فـي ذلـك الوقـت                   الذين نقلوا   
قــد نقــلا الترجمــات  ) علــى اليــسار( ، فــي حــين أنّ النظــامين الفرنــسي والإنجليــزي  اللاتينيــةوخاصــةً

يـة  عـرب إلـى الفرنـسية والإنجليزيـة، إلا أنّهمـا لـم يولياهـا تلـك الأهم                 الالفارسية المترجمة على أيدي     
  .ونصوص عهد النهضة العربية) الكلاسيكية(التي نراها في ترجمة النصوص العربية القديمة 

ويجدر بنا الإشارة إلـى أن هـذه الترجمـات تـدخل النّظـام الجديـد بعـد أن تتحـوّل إلـى عناصـر                       
التــي  وفــي حالــة الأدب، فــإنّ العناصــر غيــر المقنّنــة تخــضع لقــوانين الاســتبعاد ، لأنّــه5مقنّنــةٍ ومــشرّعة

ترسمها لها المؤسسة التـي تـسيطر علـى عمليـة الترجمـة أو التـأليف والنـشر فـي الثقافـة المـستقبِلة                       
وعلــى الــرّغم مــن اتــساع دراســة نمــاذج الأنظمــة فــي العــالم علــى  . لتــشغل بعــد ذلــك موقعــاً محيطيــاً
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نين نظــام  إلا أنّ مــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة هــو التنظيــر فــي قــوا  6أيــدي منظّــري الأدب واللغويــات
ؤكّد أنّ عمليـة إنتـاج نـص لا يـوازي     م المنمحدد تصف طبيعة حركة العناصر المنتخَبة وسلوكها، ف     

مّ تحديد هـذه النـشاطات والـسلوكيات لا بـدّ مـن دراسـة               تعملية الإنتاج في أيّ مجال آخر، وحتى ي       
 ملاحظـاتٍ حـول التغييـر    ي الترجمة لتكـوين  فالقوانين الشموليّة التي تحكم عملية الانتخاب والإنتاج        

الــذي يطــرأ علــى أهميــة انتخــاب عناصــر للترجمــة واســتبعاد عناصــر أخــرى كانــت فــي الــسابق أكثــر   
أهميةً، وذلك حتى نـصل إلـى فهـم الآليـة التـي أدّت إلـى تكـوين صـورةٍ فـي خيـال القـارئ حـول شـعبٍ                   

تحركت بها هـذه العناصـر   وحتى يتم فهم الكيفية التي   .  أو لنفهم سلوك شعبٍ تجاه شعبٍ آخر       ،بعينه
 لا بدّ للباحث أن يدرس العوامل التي أدّت إلى بروز ظاهرة هذه الحركة وهي العوامل        ،داخل النظام 

 من نظريـات الاتـصال واللغـة الموروثـة عـن           Even-Zohar والتي اقتبسها    ،التي تحكم النظام الأدبيّ   
Ramon Jakobson7، وقــد وضــع Even-Zoharيتكيــف مــع دراســات الأدب   مفهومــاً موسّــعاً لهــا 

ل مـع  ام ـوالترجمة تُظهر لنا مـدى فائـدتها فـي دراسـة التظـاهرات الأدبيّـة، مـشيرين إلـى أنّ ربـط العو              
  :9، وهذه العوامل هي8بعضها البعض هو السبب في أدائها الوظيفي

ج ونعني به هنا الكاتب أو المتـرجِم، ويُـشترط أن لا ينحـصر مفهـوم المنـتِ                : Producerالمنتِج    •
في المترجم الذي ينقل العناصر إلى الثقافة المستقبِلة، فقد يتجاوز ليكون واحداً من العوامل              

وقد . لاحقة الذكر مثل الناشر أو دار النشر أو المؤسسة أو الهيئة التي ترعى عملية الترجمة           
التـي  استُخدم هـذا المـصطلح للتأكيـد علـى الـدور الـذي تلعبـه النـشاطات الاجتماعيّـة الثقافيّـة                

تصف الأدب، ونرى هذه النـشاطات منظّمـةً تحـت نظـام يُنـتج ويـوزع ويـستهلك ضـمن العمليـة                      
وعلى الباحث أن يتوجه في دراسة المنتِج إلى حياتـه، ودراسـاته، ومؤلفاتـه،              . التسويقية للأدب 

 . هذه الانتخابعمليةه إلى التوجه لتواهتماماته التي دفع

ــتَج   • ــو: Productالمنـ ــص وهـ ــصوص الـ ــيّ    النـ ــشاط الأدبـ ــة النـ ــي نظريـــة  .ادرة عـــن عمليـ  وترمـ
النظام الأدبي إلى إبـراز المنـتَج الأكثـر قـوةً فـي النـشاط الأدبـيّ والتـي تمثّـل النمـاذج                   ) تعددية(

الواقعيّة التي تمّ الوصول إليها من خلال تطوير النصوص الأدبيّة ومن خلال الـدور الـذي يـتم         
لـسلوك الاجتمـاعي، وهـو مـا يربطـه الباحـث لاحقـا فـي                لعبه في بناء الواقـع وفـي بنـاء معـايير ا           

، أو ما يـسمى فـي الولايـات    Imagologieدراسة ما يسمى في فرنسا بدراسة الصورة الأدبية        
 نظريــة نؤكّــد بعــد علــى أنّكمــا . Cultural Studiesالمتحــدة الأمريكيــة بالدراســات الثقافيــة 

Even-Zohar      في النشاطات الأدبية   المشاركة لعوامل جاءت لتؤسس لعلاقةٍ وظيفيةٍ مساويةٍ ل  
 textocentrismبعــد أن بــدأت الحركــة الأدبيــة تظهــر فــي دراســات التمركــز حــول النــصوص       

ويتوجــه الباحــث هنــا فــي دراســة . 10والتــي قــضت بالتــالي علــى مركــزة الدراســات حــول الكاتــب 
 . ات الني أحدثها فيهإدراك المنتِج للنص، وفهمه له، ونواياه تجاهه، وشروحاته حوله، والتغير
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ــارئ محــصوراً فــي نــشاط        : Consumerالمــستهلِك   • ــة الق ــي فــي الدراســات الأدبيــة العام وتعن
النظام الأدبي تفهـم المـستهلِك علـى أنّـه ذلـك الفـرد الـذي             ) تعددية( إلا أنّ نظرية     ،القراءة فقط 

 ملفوظــاً شــفوياً يــستهلك المنــتَج الــذي ينتجــه المنــتِج، وقــد يكــون العنــصر المتــرجم مكتوبــاً أو
يــربط بينــه صــفةٌ مــشتركةٌ إذا أنتجــه منــتِجٌ واحــد، ولــذلك فــلا بــد مــن وجــود اللائحــة، والــذي    

 وحتــى يمكــن نقــل المنــتَج إلــى ،يحــدد فائــدة وقــوانين الاســتخدام لهــذه اللائحــة هــي المؤســسة
وأعـــضاء المجتمـــع المــستقبِل مـــا هـــم إلا مـــستهلكون  . المــستهلك فـــلا بـــد مـــن وجــود ســـوق  

ــرد          لنــصوص ــا أن يخــزّن الف ــر مــن الحــالات أو فــي معظمه ــه يــصادف فــي الكثي ــك أن ــةٍ، ذل  أدبي
مقطوعــاتٍ قصــصيةٍ أو أمثــال أو شــعر أو غيرهــا، وقــد يحــصل اســتهلاك المنــتَج مــن خــلال           
القراءة أو من خلال استملاك النص اسـتملاكاً ماديـاً أو مرئيـاً أو سـماعياً كمـا هـو الحـال فـي                     

 .المسرح أو الموسيقى

المؤسسة هي تلك الهيئة التـي قـد تنتخـب المنـتَج المتـرجَم وتحـافظ                : Institutionالمؤسسة    •
ومـن  . عليه ضمن لائحة من العناصر المنتخبَة داخل ما نسميه هنا بالنشاط الاجتماعيّ الأدبـيّ        

 وقـد تـستبعد فـي       ،خلال قوانين إنتاجهـا فإنهـا قـد تـصنع ظـواهر لتجـدد نـوع الإنتـاج وكميتـه                   
ويجب أن لا ننسى أنّها تمثّل الجّهة التي     . ةٍ سائدةٍ في السوق   م العملية عناصر قدي   هذخضمّ ه 

وينـدرج تحـت هـذه      . تختار وتمول المنتِج وتنفق على المنتَج حتى يـصل إلـى يـدي المـستهلك              
المنتجـــون، والناقـــدون، والمؤســـسات التعليميـــة، والناشـــرون، والمجـــلات، ووســـائط : الهيئـــات

 والمقاهي الأدبية، حيث تمارس جميعها تأثيراً قوياً ضـمن سـوق العنـصر              الإعلام، والصالونات 
 .المستهلك

ــسوق  • ــرجَ      : Marketالـ ــيّ المتـ ــتَج الأدبـ ــع المنـ ــراء أو بيـ ــتم شـ ــذي يـ ــط الـ ــو الوسـ ــسوق هـ م الـ
ــالنوادي      ــه، ولا يُـــشترط أن يُحـــصر فـــي المكتبـــات أو معـــارض الكتـــب، فـ للمـــستهلِك مـــن خلالـ

شبة المـسرح وغيرهـا مـن الأسـواق         خ ـوالمرئيـة والـصحف و    ووسائل البـث الإذاعـي المـسموعة        
 ). أي قيمته(الرمزيّة هي بحدّ ذاتها هيئاتٍ تسوّق للمنتَج وتحدّد سعره 

النظــام الأدبــي علــى أنّهــا مجموعــة القــوانين  ) تعدديــة(وتُعرّفهــا نظريــة : Repertoireاللائحــة   •
نتَج، بينما تُفهم في الأدب على أنّها والموادّ التي لا غنى عنها في عملية انتخاب واستعمال الم 

 وفي مفهوم تقليـدي . مجموعة المعايير والعناصر التي يخضع إنتاج النص الأدبيّ وترجمته لها      
اللائحة هي مجموعة القواعد والمفردات التي تمثّل معطيات لغةٍ ما، وهي التي تتـراكم مـع               فإنّ  

منتَج واستخدامه في المجتمع يـزداد التعـرّف        ومع ازدياد حجم صناعة ال    . المنتِج لتكوّن المنتَج  
وقد يُدمج العديد من النماذج في لائحةٍ واحدةٍ في حـين          .  ويزداد الاتفاق على استهلاكه    يهعل

أنّها تختلف من عنصر لآخر كمـا نـرى فـي عهـد الانتـداب الفرنـسي فـي الـشرق الأوسـط الـذي                    
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ــتمّ بترجمـــة الكتـــب الكلاســـيكية وكتـــب عـــصر النهـــضة والك   ــايير  اهـ تـــب المـــسيحيّة، إلا أنّ المعـ
 .الجماليّة والأدبيّة لكلّ نظام تختلف عن الآخر

وعلــى الباحــث أن يعــالج هــذه المفــاهيم أو العوامــل بطــرق مختلفــةٍ ضــمن عملــه البحثــي حــسب 
وقــد يُلاحــظ أن بعــض هــذه العوامــل قــد تحــلّ محــلّ عامــل آخــر مثــل المتــرجِم  . المعطيــات والنتــائج
  .ستهلكاً ومنتِجاً معاً وكذلك المؤسسة التي قد تلعب دور المنتِجالذي قد يصبح م

يتوجب علـى الباحـث عنـد دراسـة ظـواهر الأدب المتـرجم ضـمن              بالإضافة إلى العوامل السابقة     
  : ما يلياللوائح التي يستخلصها تكوين الملاحظات حول

ــين الكتــب المترجمــة والمنتخبــة مــن آد        .1 ــة الموجــودة ب ــوع العلاقــات البيني اب أخــرى أو حتــى  ن
 .مقتطعة من نصوص بلدها الأصلية

 . اختيار هذه النصوص من خلال معايير الأدب أو الثقافة المستقبلينيةكيف .2

 تكييفهـــا مـــع المعـــايير والـــسلوك الأدبـــيّ للثقافـــة المـــستقبِلة، وبمعنـــى آخـــر، كيـــف يـــتمّ    يـــةكيف .3
للغـويّ بـل وأيـضا كيفيـة      استخدام اللائحة في النظام الجديـد، ولا نعنـي فقـط علـى المـستوى ا               

 .إدخالها في النظام

النظام الأدبي ليس ) تعددية(ما يهمّ في هذه الدراسة لفت الأنظار إلى أنّ ما تركّز عليه نظرية          
الحديث عن ترجمة سلسلةٍ من الأعمال المقنّنة بـل تهـدف إلـى البحـث عـن شـروط الإنتـاج والتوزيـع             

 العـالم البلجيكـي     أشـار إليـه   لمهـمّ كـذلك أن نـضيف مـا          ومـن ا  . والاستهلاك والمأسـسة لظـواهر أدبيـة      
José Lambert11        أنّ علـى  :النظـام الأدبـيّ  ) تعدديـة (، الـذي قـدّم الكثيـر فـي حقـل دراسـات نظريـة 

الباحـث فـي هـذا المجـال أن لا يوجــه اهتمامـه إلـى ملاحظـة حركــة الأنظمـة داخـل الثقافـات ودراســة           
ئحة فقط بل يجب أن يولي اهتماماً لتلك الكتب التي لـم تهـتم              الكتب المترجمة والتي قُنّنت داخل اللا     

 أن لا ينحــصر فــي الكتــب -Lambert12 كمــا يــضيف –فعلــى الباحــث . الثقافــة المــستقبِلة بترجمتهــا
التي ترجمت كاملةً أو فـي النـصوص التـي اهـتمّ المتـرجِم فـي تقـديمها للقـاريء، أو بتلـك النـصوص                   

ى أيــدي المتعــارف علــيهم مــن الكتــاب والمتــرجمين، فقــد يحــدث  والكتــب المكتوبــة أو المترجمــة علــ
تأثيٌر أقوى من خلال تلك النصوص المقتطعـة أو الكلمـات والتعـابير المتفرّقـة والتـي قـد تقـوده إلـى          

  .مظاهر أيدولوجيةٍ خفية

   نظرية التثاقف.2

ــالي والت      ــر الإمبريـ ــور الفكـ ــلات وظهـ ــائل المواصـ ــصال ووسـ ــائل الاتـ ــي وسـ ــدم فـ ــدم أدّى التقـ قـ
التكنولوجي وارتفاع الهجرة بسبب ضغوطاتٍ ديموغرافيةٍ واقتصاديةٍ وبيئيةٍ وغياب حقـوق الإنـسان،       
إلى جعل عملية التثاقف واحدة من أهم مواضـيع البحـث فـي علـم الـنفس التـي تـدرس العلاقـات بـين                         
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لقرن العـشرين  وعلى الرّغم من نشأتها تحت ظلّ دراسات علم النفس إلا أنّها اتّسعت في ا             . الثقافات
 ، والعلوم السياسية، والانثروبولوجيا،علم الاجتماع: لتشمل أنواعاً أخرى من المجالات، نذكر منها

 والأدب المقــارن، ونأمــل أن ، ودراســات الثقافــة، ودراســات المــرأة، والعلــوم الاجتماعيــة،واللغويــات
  .يتّسع الاهتمام بها في مجال الترجمة أيضا

ول أنّ مصطلح التثاقف صيغ في نهايات القرن التاسـع عـشر علـى أيـدي      ويجدر بنا أن نبدأ الق    
العديد من علماء الأنثروبولوجيا في شمال أمريكا، وتذكر الكتب أن أوّل ظهورٍ لكلمة تثـاقف بـرزت                 

ــوجي    1880عــام  ــديّ العــالم الأنثروبول  مــن المكتــب الأمريكــي للدراســات    J.W. Powells علــى ي
وعلى .  كان أوّل عالٍم كتب نظريةً في التثاقفG. Stanley Hallخ يذكر أن ، إلا أنّ التاري13العرقية

الرّغم من حداثة أبحاث التثاقف التي اتّسعت دائرتها منذ نهايات القرن التاسع عشر إلا أنّ معظمهـا              
 قبـل المـيلاد، مؤكّـدين فـي الوقـت           348يذهب في أصوله إلى نظريات أفلاطون التي تعـود إلـى عـام              

أنّ كثير مـن العلمـاء العـرب والغـربيين اسـتعانوا بمؤلفـات أفلاطـون وتلامذتـه فـي تطـوير            نفسه على   
دراسات علـى كثيـر مـن العلـوم الحديثـة، وبالتـالي يُعـدّ أفلاطـون الأب الحقيقـي لعلـم الأنثروبولوجيـا               

 فــي معــرض حديثــه عــن هجــرة 14وتعبّــر آراء أفلاطــون عــن رؤيــةٍ ســلبيةٍ. وبالتــالي لنظريــات التثــاقف
، فـي   "التلـوث الثقـافي   "الأفراد إلى أراض جديدةٍ وعن شروطها حيث يعبّر عن هذه الحركة بمفهوم             

حين أنّ ما يراه بعضاً من علماء القرن الماضي هو أن المواقف المتبادلة ثقافياً ذات الطابع السلبي      
، مــن J.-W. McGeeليــست شــرطاً فــي عمليــة التثــاقف، ومــن ذلــك مــا صــرّح بــه العــالم الأمريكــي    

المكتب الأمريكي للدّراسـات العرقيّـة، والـذي أكـدّ علـى أنّ التثـاقف هـي عمليـة تطـورٍ متبـادل تتقـدم                         
ــازةً مراحــل الرجعيــة والهمجيــة لتــصل إلــى عتب ــ     ، وهــي 15 الحــضارة والتنــوير ةفيهــا المجتمعــات مجت

التثـاقف، كمـا    مقدمةٌ قد سبقت عصرها في الإشارة إلى أهميّـة دراسـات التنميـة البـشرية فـي عمليـة                    
 إحـدى العوامـل التـي سـنراها          بلا شـك   أنّها تعبّر عن أحد أهداف و مبررات التوجه الإمبريالي، وهي         

لاحقاً فـي تفعيـل الظـواهر التـي شـرّعت التـداخل أو التـدخل الثقـافي وغـذّت اسـتمرارية وجـوده فـي                  
  .العالم العربي

 Fredericلم الـنفس البريطـاني   مـن أهـم العلمـاء الـذين تطرقـوا إلـى التثـاقف الاسـتعماري عـا         
Bartlett16 ويــرى . ، الــذي نــشر العديــد مــن التقــارير الأنثروبولوجيــة التــي تُعنــى بحركــة الاســتعمار
Bartlett                  من خلالها أنّ الحصيلة الثقافية تعتمد على ميل الدول القوية إلـى الهيمنـة وفـرض الـذات 

ســي أيــضاً علــى درجــة التــشابه الثقــافي     إذعــان الثقافــة الــضعيفة لهــا، كمــا تعتمــد بــشكل أسا    قــوةو
 إذا تجـاوب إذعـان الثقافـة الـضعيفة مـع      - Bartlettبالنـسبة ل –وعملية الاسـتبدال سـتحدث   . بينهما

إلا أنّنا نتّفق على أنّه ولتحقيق هذه الهيمنة يجـب تطبيـق خطـطٍ تنفـذها                . 17سيطرة الثقافة المهيمنة  
مشتركة أو المرغـوب فـي تـسويقها وإدماجهـا داخـل            بعض المؤسسات المروّجة للعادات والتقاليد ال     
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 الــسابقة الــذكر تظهــر أنهــا Bartlettالنظــام الثقــافيّ الجديــد، والعوامــل التــي نــستقرؤها فــي أعمــال  
  . في دراسته لحركة العناصر داخل الأنظمة Even-Zoharتتطابق مع إجمالي العوامل التي ذكرها 

بـين  " التبـاين الثقـافي  "افـةٍ علـى ثقافـةٍ أخـرى، فـإنّ      وكما أنّ للتشابه دوراً في فرض عناصر ثق       
. الأنظمـة المتواصــلة يُعــد أيــضاً إحــدى الظــواهر الأساسـيّة لتحــرّك العوامــل وتطوّرهــا داخــل النظــام  

مـع دراسـات التثـاقف    " التبـاين الثقـافي  " علـى تـزامن ظهـور مفهـوم     José Javier Esparzaويؤكـد  
 الجماعيّـة التـي عُـدّل نظامهـا اللغـويّ والثقـافيّ عبـر مجموعـةٍ مـن           للتعبير عن التأثّر الحتمـيّ للعقليّـة      

ــةٍ مـــن     ــا عبـــر مجموعـ العمـــلاء المحـــركين لهـــذه  "عوامـــل التـــداخل الخارجيـــة، والتـــي تُحـــدث تحولًـ
الذين يهدفون إلى استبدال أو إضافة أو إبادة بعض العناصر اللغويّة في الثقافـة المهـيمن             " الظاهرة

لية التثـاقف أن يـتمّ اسـتبدال قـيم فـي الثقافـة الـضعيفة لتحـلّ محلّهـا قـيمٌ           عليها، وقد يحصل في عم 
 يتناسب مع حجم التبـاين الثقـافيّ بـين الهيمنـة الأمريكيـة              ، وهو وصفٌ  18مستبدلةٌ من الثقافة الأقوى   

  .الحالية والثقافة العربية

ــةٍ ف       قــد أُتــيح لهــا  وبمــا أنّ نظريــات التثــاقف فــي مجــال الإنــسانيات تعتمــد علــى أُســس تاريخي
الفرصة لتأسيس تاريخي للأدب ولتصنيفاتٍ علميّةٍ متعدّدة، ارتأينا أن نوجّه فيهـا جهـود هـذا البحـث           

ة الإمبرياليـة المباشـرة وغيـر المباشـرة لأهميتهـا فـي الدراسـات        الأدبي ّـ ةإلى التصنيفات الأدبيّـة للحرك ـ 
  .النظام الأدبي) تعددية( دراسات اللغويّة والدراسات الأدبية ولتواصلها عبر هذه الحقبة مع

ولنا أن نرى مدى قبول النظـام العربـي لحركـة الـدمج اللغـويّ إذا أتينـا فـي الـصفحات اللاحقـة                         
النظام الأدبـي فـي     ) تعددية(على دراسة تطوّر مفهوم التثاقف في المفهوم العربي وكيفية ربط نظرية            

  . خدمة دراسة النقل الثقافي لها

 "فالتثاق"تثاقف . 2.1

إنّ مصطلح التثاقف في العالم ما زال في تطوّر حتى أنّ العديد من الباحثين ذكروه تحت عدّة     
مسميات، مثل ذلك الظهور الحديث لمصطلحاتٍ تعبّر عن هويةٍ جديدةٍ نتيجة التباين والتعدديّة فـي     

 الاقتـصادي فـي     وقـد سُـمي التمـازج العربـي الأوروبـي          .الأنظمة الثقافيّة المتصلة التي يعيشها الفـرد      
أربعـة عقــودٍ مـن العلاقــات   : "  والتــي عرّفتـه علــى أنّـه  Eurabia ـ ب ـBat Ye'or 19كتـاب المؤرخـة   

السياسية الاقتصادية بين أوروبا ودول الشرق الأوسط العربية، والذي تمأسس في الحوار السنوي        
  ". Eurabia عربي حيث ولد فيه لغماً عدوانياً ساماً يُدعى -الأورو

فــي العــالم العربــي  " التثــاقف"لــرّغم مــن أنّنــا لــسنا هنــا بــصدد دراســة كــل مــسميات     وعلــى ا
لكثرتها ولتبـاين أسـباب نـشأتها ومفاهيمهـا، والتـي لـن يتّـسع المجـال للحـديث عنهـا فـي هـذا العمـل                           
المحدود، إلا أنّه لا بدّ من الإشارة لبعض هذه المـسميات لنبـيّن هنـا أنّ الاسـتعمال اللغـويّ العربـيّ                      
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 في الميل إلى إطلاق عدة مصطلحات تحمل بين طيّاتها مفاهيم عامةٍ منتخبـةٍ وغيـر              أظهر تنوعاً  قد
النقـــل ، الانـــدماج الثقـــافي، التثـــاقف: منتخبـــةٍ، فرديـــةٍ أو جماعيـــةٍ، ومـــن هـــذه المـــسميات نـــذكر

 الثقـافي  التنـوع ، الثقافي التحول، التبادل الثقافي، البدائل الثقافية، الانفتاح الثقافي ،  الثقافي
وقد تحمل المسميات بين طياتهـا قناعـاتٍ واعتقـاداتٍ شخـصيةٍ واعيـة كمـا نراهـا              . الثقافي والغزو

ــة  ــول     20فــي مقال ــذي يق ــي ال ــصحفي حــسن حنف ــى     : "نّإ للكاتــب ال ــا تعــيش عل ــة طــوال تاريخه النخب
. متوسـطة مساندة الأجنبي، والتعالي على أهل البلاد من العمال والفلاحـين والطبقـات الـدنيا بـل وال               

ــة    ــسية والإنجليزي ــة، الفرن ــات الأجنبي ــتكلم اللغ ــة مــن      . […]. ت ــة مــن رجــال الأعمــال، وطبق هــي نخب
الأغنيــاء الجــدد لا هــم لهــا إلا الــربح الــسريع عــن طريــق المــضاربة فــي العقــارات، والاتجــار بالعملــة    

والفــساد الأجنبيــة فــي الــسوق الــسوداء، وتهريــب الأمــوال وقــروض البنــوك بــلا ضــمانات، والرشــوة    
كوسيلة للتحايل على القانون، وقيم الاستهلاك ومظاهر البذخ والتـرف فـي القـصور الجديـدة وعلـى             

نرى أنّ الإدراك الفردي للكاتـب فـي تحليلـه الأخلاقـي لأبنـاء الطبقـات الغنيـة              حيث  ". شواطئ البحار 
 الاختـراق  " عنـوان  التـه  علـى مق    مطلقـاً  التي تعاملت بالثقافة الغربية يُعزى إلى مساندة الأجنبي لهم،        

 أياً من المسميات التـي أشـرنا إليهـا سـابقاً، ربمـا لأنّ الباحـث        في الوقت نفسه  مستبعداًو،  "الثقافي
الأمريكي حين أصطلح على تسمية النقل الثقافي بكلمة تثاقف لم يعبر عنها بالمعنى الـسلبي لعمليـة                 

ــين       ــين اللاتينيت ــى المــصطلح مــن الكلمت ــل بُن ــاموس المــورد   . action و cultureالنقــل ب ويعــرّف ق
أو مرحلـة متقدّمـة مـن مراحـل التقـدّم           " "حـضارة "أو  " تهـذيب "  على أنّهـا     cultureكلمة   21لغويا

وعلى الرّغم من أنّ اللفظ قد ورد في القرآن الكريم بعدّة معان إلا أنّـه دخـل إلـى اللغـة                 ". الحضاري
ــة بالاســتخدام الأدبــيّ أو الفلــسفيّ أو ال    علمــيّ المتعــارف عليــه فــي الوقــت الــراهن مــن خــلال       العربي

    ترجمــات العديــد مــن الأعمــال فــي العلــوم الإنــسانية التــي نقلــت فــي القــرن التاســع عــشر عــن أعمــال
 بالألمانية، لـذا يهمنـا أنّ      kultur بالفرنسية و    culture بالإنجليزية و    cultureأوروبيةٍ مقابل كلمة    

رد فـي تعريفـات علمـاءٍ أوروبيـين لنقـدّم هنـا دلالتـه الحقيقيـة          نأتي على تعريف هذا المصطلح كما و      
النمـو التراكمـي للتقنيـات، والعـادات،     : " هـي Quincy Wright فالثقافة كما يقـول  .التي نشأ عليها

والمعتقدات لشعبٍ من الشعوب يعيش فـي حالـة الاتـصال المـستمر بـين أفـراده، وينتقـل هـذا النمـو                        
 .James F، ويعرّفهــا 22"بــاء وعبــر العمليـات التربويــة عــن طريـق الآ التراكمـي إلــى الجيـل الناشــئ   

Downs  نظام من الرموز تشترك فيها مجموعة من بنـي البـشر وتنتقـل بواسـطتهم إلـى                 : " على أنّها
، وتميـل كـل ثقافـةٍ لأن يكـون لهـا منطقهـا الخـاص بهـا الـذي يجعـل العناصـر                     (...)الأجيال اللاحقـة    
 على الإطلاق    هذا التعريف   ولا يتعارض  .23"خرحدها عن الآ  مترابطة ولا يستقل أ   المختلفة للثقافة   

فــالرموز هــي اللائحــة التــي يــشترك فــي : Jakobsonالنظــام الأدبــي أو نظريــات ) تعدديــة(مـع نظريــة  
تأليفهــا أو ترجمتهــا مجموعــةٌ مــن البــشر ويــسعون إلــى نقلهــا كمنتجــين أو مؤســسات إلــى الأجيــال      

ضـمن سـياق    - 24 فيعرفها قـاموس المـورد     action أما كلمة    .عبّر هنا عن المستهلك   اللاحقة، والتي ت  
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ومــا نرغــب مــن خــلال البحـث فــي دلالات الأســماء هــو لفــت  ". سـلوك "أو" تــأثير" علــى أنّهــا -بحثنـا 
الانتباه إلى أنّ الكلمة تعبّر عن أيدولوجية سلوك مجتمع متطـوّر يحـاول أن يتـرك بـصمةً مـن التقـدم               

  .  معالم ثقافةٍ أقل تقدماً وتحضراًالحضاري في

ومن هنا فـإنّ التفـسير العلمـيّ الـذي قدّمـه العديـد مـن العلمـاء الأمريكـان والأوروبيـين لحركـة                        
ــيةٍ أو   -ضـــمن ســـياق هـــذا البحـــث –التثـــاقف  ــةٍ أو سياسـ  كانـــت تعبـــر عـــن ظـــواهر اســـتعماريةٍ فكريـ

بـي إعـادة النظـر فـي اسـتخدام مـصطلح           اقتصاديةٍ مطـوّرِة، وبالتـالي فـإنّ علـى علمـاء المـصطلح العر             
وقــد أكّــد . الــذي يُــضفي شــرعيّة وإيجابيّــة علــى التــداخل الأجنبــي فــي المجتمــع العربــي   " التثــاقف"

مجموعة من الباحثين على ضعف الربط بـين المفهـوم والدلالـة فـي ترجمـات لمـصطلحات غربيـة فـي                      
في مجـال  –نّنا كنا  إ: "، قائلين "تهامفهومها، مصادرها، خصائصها، مجالا   : الثقافة الإسلامية "كتاب  

فـي  –الغربيـون، وكـان ذلـك يـتم         د ما يقوم به الباحثون والعلمـاء         ننقل ونعي  -البحث المرتبط بالثقافة  
 دون نظـر دقيـق فـاحص منـا لظـروف مجتمعاتنـا ومـدى ملائمـة مـا ننقـل مـن بحـوث                     -الأعم الأغلـب  

معنــى التثــاقف مــع المــصطلح اللغــوي لا بــل وقــد يتجــانس . 25"ومفــاهيم لحاجــات هــذه المجتمعــات
" فأمــا تثقفــنهم فــي الحــرب فــشرد بهــم  : "الــوارد فــي القــرآن الكــريم حــين يقــول المــولى جــلّ وعلــى   

، بمعنى أن تظفر بهم وتتمكن منهم، وما يسعى إليه صناع وعملاء النقـل الثقـافي هـو          )191البقرة  (
  .ربيالظفر بنقل معتقداتهم ولغاتهم ومفاهيمهم إلى المجتمع الع

، وهو تعبير أسـهبت     صراع الحضارات وهناك فئةٌ أخرى ارتأت أن تطلق على التثاقف تسمية          
وعلــى الــرّغم مــن أنّ  . النقــاش حولــه قاعــات المــؤتمرات فــي العــالم خــلال الــسنوات القليلــة الأخيــرة    

قافـة   بُنـي ليعبـر عـن اتجـاهٍ إيجـابي مـن جانـب الثقافـة العليـا تجـاه الث                     -كمـا ذكرنـا   –مصطلح التثـاقف    
الــسفلى إلا أنّ مفهــوم صــراع الثقافــات قــد وُلــد فــي الغــرب للتعبيــر عــن علاقــةٍ علويــةٍ مــع الحــضارات 
الأخرى، في حين أنّ المفهوم العربي ارتأى أن يُطلق عليها حـوار الحـضارات فـي محاولـة للمماثلـة،                 

  . العظمىثقافةربما فكرياً وعلمياً مع ال

، الـذي مـارس نفـوذه       العولمـة  التثـاقف فكـان مـصطلح        أما أحدث تطوّرٍ يعبّـر فـي مـضمونه عـن          
الإنترنـت الـذي يمثّـل ذلـك المجتمـع المعلومـاتي            "عبر تكنولوجيا المعلومات، وبالتحديـد مـن خـلال          

الجديد، ولكنه مجتمعٌ منغلقٌ على نفسه لا يلبّي إلا رغبات ومصالح النخبة التـي تـديره وتـستخدمه،         
المعلومة التي تـسير فـي إطـار ثقافتـه، وبعبـارة أخـرى فـان مجتمـع                 وهو بالتالي لا ينشر إلا الثقافة و      

الإنترنت يسير في اتجاه التعليب الإعلامي المسيّر في اغلبه إلا في بعض الموارد القليلة التي ينفرد      
. فيها أفرادٌ أو جماعاتٌ للتعبير عـن آراءهـم، ولكنهـا تبقـى صـيحةً خافتـةً فـي وسـط صـحراءٍ شاسـعة            

 علينـــا عنـــدما نـــشعر بمـــدى ضـــياعنا فـــي ذلـــك المجتمـــع المعلومـــاتي المعقّـــد،   هـــذا الأمـــر يـــنعكس
مـن  % 82فالإحصاءات تشير إلى أنّ المواقع التي تنتشر علـى صـفحات شـبكة الإنترنـت يمثـل منهـا        
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ــة، و  ــة الإنجليزيــ ــواد باللغــ ــة، و% 4المــ ــة الألمانيــ ــة، و% 1،6باللغــ ــة اليابانيــ ــة % 1،3باللغــ باللغــ
إنّ . لأســبانية، والبــاقي مــوزّع بــين بــاقي لغــات العــالم واغلبهــا لغــات أوربيــة باللغــة ا% 1الفرنــسية، و

ملامح وأوجه المجتمع المعلوماتي يؤكّـد أنّ الإعـصار الكبيـر سـوف يجتـاح الأمـم وسـوف يـستأصل                     
كـــل أســـسه الفكريـــة والعقائديـــة والثقافيـــة ويحوّلهـــا إلـــى قطيـــع إلكترونـــي يـــستهلك مـــا تنتجـــه تلـــك   

ــدول ــول       وفــي تعل. 26"ال ــضائية يق ــى إحــدى القنــوات الف ــدكتور صــلاح الراشــد عل حاولــت : "يــق لل
 فـي القـرن التاسـع عـشر، وفـي القـرن العـشرين               علـى الهنـد لتحتكـر سـوق التوابـل         بريطانيا الـسيطرة    

 وسـتكون الـسيطرة فـي القـرن الواحـد والعـشرين بأيـدي صـناعة الإعـلام          ،سيطرت أمريكا على النفط 
وهو مصطلحٌ مرادفٌ للمركزيـة  – يعارض أيدولوجية المركزية العرقية  Esparza أنّيرغ. 27"والفكر

ــة  ــة الذاتيّ هنــاك ثقافــة شــمولية أو إنــسان   " بمفهــوم أن يكــون  -cultural autocentrism 28الثقافيّ
اتٍٍ وثقافاتٍ متعـددة الأصـوات، ولا يمكـن أن    ع الناس تلتقي في مجتم أنEsparzaّويرى  ". شمولي

 حيث تتّصف كـلّ ثقافـةٍ بعـاداتٍ، وشـعائر، ورؤيـةٍ للعـالم، ومفهـوم              ،"إنتاج ثقافي  "تُقلّص الثقافة إلى  
للمجتمع، ونظرةٍ متباينةٍ لما هو مقدس، وخصوصية النظرة لكلّ ثقافةٍ في فهم العلاقة بـين الإنـسان                 

ــةٍ لتحويــل الثقافــات إلــى متجانــسة أو الــسعي إلــى تقليــصها لتــصبح        ــة محاول  نموذجــاً"والعــالم، وأيّ
  .29 الطبيعة البشرية التي تؤكد على التنوع الثقافي معيتناقض" شمولياً

وكما أحلّت الهيمنة التكنولوجيـة الأمريكيـة والفرنـسية وغيرهـا العديـد مـن مفرداتهـا فـي حركـةٍ              
لاستبدال أو إبادة نظيرها العربي، فإن كلمة تثاقفٍ تتعرض لعملية تثاقفٍ عالميةٍ وعربيةٍ تحـاول أن                

هــذا المــصطلح بمــصطلحاتٍ جماعيــةٍ وفرديــةٍ جديــدةٍ تعبّــر عــن التطــور الفكــريّ والإدراك     تــستبدل 
فالمصطلحات كانت على الدوام مؤشـراً يـدلّ علـى تقـدّم العلـم              . الجماعيّ والفرديّ لهذه المجتمعات   

ويـضع العـالم والباحـث مـصطلحاً جديـداً لمواجهـة مـشكلةٍ أو ظـاهرةٍ جديـدةٍ                   . في الحقل المـدروس   
 سـاعياً إلـى حـلّ المـشكلة أو التعبيـر       لـه، ي النقص الذي يجده في قائمـة المـصطلحات الـسابقة        ليغط

وكما هو متعارف عليه فإنّـه كلّمـا تقـدم       . عن الظاهرة، لتكون النتيجة هي التقدم في المعرفة العلمية        
  .30علمٌ ما كثرت مصطلحاته، وأنّه كلّما كثرت مصطلحات علم ما دلّ ذلك على تقدمه

 النظام الأدبي في دراسة التثاقف) تعددية( تطبق نظرية كيف .2.2

رأينا أنّ حركة التثاقف قد شغلت المفكرين في العالم وبرزت كحركةٍ ذات نفوذٍ لا يـستهان بـه،                  
 أنّ الأعمال التـي أجريـت فـي العـالم عامّـةً تتعـاطى       - Even-Zoharكما يرى –يمكن القول   "إلا أنّه   

اصـة التـي تّـم إنتاجهـا، ولكـن لـسوء الحـظ لـم يـؤدّي ذلـك إلـى ولادة                       مع عـددٍ كبيـر مـن الحـالات الخ         
، ونــضيف إلــى ذلــك أنّ الأعمــال المقدمــة فــي هــذه  31"معرفــةٍ عامــةٍ تتجــاوز التفاصــيل التــي طرحتهــا 

المجال وعلى هذا المستوى ضمن السياق العربي لم نتوصل إلى العثور من خلالهـا علـى تلـك التـي                    
 دراســتنا للأعمــال التــي قُــدّمت فــي   مجمــلوفــي. عميمــاتٍ شــاملةٍ لهــا نطمــح إلــى دراســتها وإيجــاد ت 
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 التـي  32 مـن خـلال الدّراسـة الـشاملة    2003 حتـى عـام      1918الولايات المتحـدة الأمريكيـة منـذ عـام          
 عملًـا فـي مجـال التثـاقف نـرى أنّ الدراسـات       127 علـى  F. W. Rudminأجراها الباحث الأمريكـي  

مّ معظمها على أيدي علمـاء نفـس وأنثروبولوجيـا يـشكّل الأمريكـان       التي أجريت على هذه الظاهرة ت     
 ، وبولنـدا  ، واسـكندنافيا  ، في حين أنّ الباحثين من منـاطق أخـرى مثـل فرنـسا             ،منهم الغالبية العظمى  

ــةً ركّــزت  ، وأســتونيا، وأســتراليا، والمكــسيك، وبريطانيــا، واليابــان،والــصين  وأوكرانيــا يــشكّلون أقليّ
اسة أنواع التثاقف وعلى دراسـة ثقافـة المهـاجرين والأقليـات فـي الولايـات المتحـدة            غالبيتها على در  

الأمريكية وكندا وبعض الدول الغربيـة، والقليـل منهـا قـام بدراسـة التـداخل اللغـويّ للنـاطقين بـأكثر                   
  . من لغةٍ في هذه المناطق

المـسميات التـي    تحـت جميـع     – العـالم العربـي      داخـل  التثاقف    في وأودى بنا استعراض مواضيع   
 إلى أن نشهد تركيزاً في الحديث عنهـا عبـر المقـالات المتفرقـة فـي الـصحف والمجـلات              -أشرنا إليها 

 قلّـةً وعلى صفحات الإنترنت، في حين أنّ الأبحاث التي نُشرت باللغة العربية والتي وصلنا إليها تُعـد           
 الـشؤون  33يتمحـور حـول مواضـيع   قياساً مع مـا كُتـب عنهـا فـي اللغـات الأجنبيـة، ونـرى أنّ معظمهـا             

الانــدماج الثقــافي للإثنيــات العرقيــة والدينيــة فــي دول   والقــضية الفلــسطينية والعراقيــة،  والــسياسية، 
تنميـة العلاقـات    و والتنميـة الاجتماعيـة الـشاملة،        ،التحـول الـديمقراطي   والعنصرية،  والصراع العربي،   

نـستبعد أن   وهـي نمـاذج    ،ماتيـة الأجنبيـة وغيرهـا      وهيمنـة التكنولوجيـا المعلو     ،العولمـة والاقتصادية،  
 في ظواهر حركـةٍ ثقافيـةٍ لغويـة، بـل مـن البـديهي أن نحكـم        تتجه نوايا المنتِج فيها إلى تقديم دراسةٍ    

 .على توجهها نحو الجدل السياسي والاقتصادي

ــي          ــو راول ــسيد جــيمس دبلي ــدّمها ال ــى شــمولية هــذه المواضــيع الملاحظــات التــي ق ــد عل ويؤكّ
العولمــة والحــوار بــين الثقافــات  "نــسّق المقــيم لأنــشطة الأمــم المتحــدة فــي الــيمن، تحــت عنــوان   الم

، التي أقيمـت    "الحوار بين الثقافات والحضارات   "، وذلك بمناسبة الندوة الدولية حول       "والحضارات
 التغيـرات فـي العـالم     ":، في العاصـمة اليمنيـة صـنعاء، حيـث أكّـد علـى أنّ              2004 فبراير   11-10في  

العربي تشمل التوجه نحو الديمقراطية والتحسن الملحوظ في وضع حقـوق الإنـسان، بمـا فـي ذلـك                    
بــرّر وت تطــور  التــيئحوا اللــ المواضــيع الــسابقة مجموعــة مــن ونــشهد مــن خــلال . 34"حقــوق المــرأة

التي أشرنا إليها فـي معـرض الحـديث عـن         و يقوم على مفهوم التنمية البشرية        الذي لتداخل الأجنبي ا
 هــو العــام الــذي احتفــل فيــه برنــامج الأمــم       2004ويعتبــر عــام  . ايات ظهــور دراســات التثــاقف  بــد

المتحدة الإنمائي بالذكرى السنوية الخامسة عشر على تدشين أوّل تقرير له حـول التنميـة البـشرية                 
د بناء مجتمعاتٍ شموليةٍ من أجل تحقيق التنمية البشرية في عالٍم متعدّ"والذي يركّز على موضوع     

، وهي بالتأكيد النتيجة التي أدّت إلى بروز ظاهرة التثاقف في العالم العربي ضمن الخطـط                 "الثقافات
كمـا أنّهـا مواضـيعٌ تـصلح لأن تـشكل لـوائح             . التثاقفيّة التي وضعتها دول التداخل قبل أكثر من قرن        

تجاهـاً مباشـراً إلـى    لدراسة العلاقات ضمن السياق الاقتصادي والسياسي للعـالم العربـي، ولا تتجـه ا           



 صبيحات

  16

دراسة الجوانب اللغويّة والأدبيّة ودراسة ظواهر انتشارها، بل تخدم بشكل عـام فـي دراسـة الـسوق                   
والمنتِج، كما تخدم في تقديم لوائح لبعض العناصر اللغويّة التي وُلدت نتيجةً للتحولات الاقتصادية              

  .ولوجيا وإنترنت و إثنيات وغيرهاوالسياسية مثل الاستعمال المتداول لمصطلح ديمقراطية وتكن

نرى مما سبق أنّ من المهمّ أن يُعنى الباحث العربي بالتوسع فـي دراسـة حركـة التثـاقف داخـل                     
وخارج العالم العربي وأن يشترك في طرح التساؤلات العامة لدراسة ظواهر وقوانين التثاقف داخـل       

منخرطـة فـي المجتمعـات الغربيـة، مـن جانـبٍ           العالم العربي من جانب، وفي دراسة الجاليات العربية ال        
لماذا حصل التثاقف فـي الحالـة   : آخر، ومن التساؤلات التي نوصي بالاهتمام بطرحها والإجابة عنها       

المدروسة؟ ما السبب في بروزها حالةً تستحق الدراسة؟ كيف يعمل تداخل العناصر داخل الثقافـة               
سيــستمرّ أو يبطــل تأثيرهــا؟ وهــي تــساؤلات   المــستقبِلة؟ متــى وتحــت إيّ مــن الظــروف والــشروط    

، Dynamic Functionalismتسوقنا في النهاية إلى جدلية داخل الدراسات الوظيفيـة الديناميكيـة   
دون أن نفــصلها عــن الدّراســات التاريخيّــة الأدبيّــة كونهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الوجــود التــاريخي لأيّ 

 مـا يجـب أن يُعنـى بـه الباحـث هـو البحـث عـن النـشاطات                    إلا أنّـه يجـب التأكيـد علـى أنّ          .نظام ثقافي 
 وسـوف  ،النظـام الأدبـيّ  ) تعدديـة (والظـواهر المؤدّيـة لهـذه الحركـة الأدبيـة مـن خـلال تطبيـق نظريـة          

يُلاحَظ وجود ظواهر تؤدي إلى نتائج متباينة، حيث يبـرز واضـحاً عبـر التـاريخ أنّ الثقافـة المـستقلّة               
ة الدخيلـة، إلا أنّ التـأثير والتواصـل المـستمرين فـي هـذا الاتـصال يُظهـر                   ذاتياً تحاول مقاومة الثقاف   

مــع الــزمن قبــولاً لــبعض العناصــر فــي حــين أنّهــا تــستبعد عناصــر أخــرى، مــن هنــا يــأتي دور العامــل     
  . الزمني والاستمرارية كعوامل أساسيةٍ في حركة الظواهر الاتصاليّة في عملية التثاقف

اللوائح لأنّها لن تعتبر المساهم الوحيد في عملية النقل الثقافي بـل    ولا يجب الاكتفاء بإصدار     
يجــب التأكيــد علــى الــدور والوظيفــة التــي تلعبهــا ضــمن النظــام المــستقبِل، وعلــى المؤســسة الأدبيــة  
الراعيــة لعمليــة النقــل، وعلــى طبيعــة النّقــد الأدبــيّ، وعلــى أحاديــة النقــل أو ثنائيتــه، وعلــى العلاقــات  

ل الـشبكة البينيّــة للأنظمــة اللغويّـة، علــى أن يُقـدّم داخــل البحــث العوامـل المختلفــة التــي     المبنيّـة داخ ــ
 سـاعياً إلـى   ، محدّداً دور كل عنصر بالعلاقة التي تُعرّفه مقابـل كـل عنـصر آخـر       ،أحدثت هذه الحركة  

  .تفسير كيف تعمل هذه العناصر في المجتمع العربّي في حالاتٍ حقيقيةٍ ومحددة

النظام الأدبيّ الباحـث فـي مجـال التثـاقف فـي خدمـة دراسـة القنـوات                  ) تعددية(ات  وتخدم نظري 
الأساســية فــي التحــول اللغــوي ضــمن عمليــة التثــاقف، ويجــب ملاحظــة أنّ قنــوات النقــل قــد تكــون       
مباشرةً أو غير مباشرة، فالمباشرة أن يتوفر العنـصر المنقـول للثقافـة المـستقبلة مـن خـلال العمـلاء          

اهرة دون وســيط، مثــل ذلــك أن نــرى انتــشار الأعمــال المؤلفــة باللغــة الإنجليزيــة فــي   المحــركين للظــ
أما القنوات غير المباشـرة فيكـون عبـر وسـيط للنقـل،           . الأسواق والمكتبات العالمية أو عبر الانترنت     

وقد يتدخل طرفٌ ثالث للنقل، مثل عملية ترجمـة الكتـاب   . مثل ترجمة الأعمال إلى اللغة المستقبِلة 
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ــ ــة، إلا     م ــى العربي ــا إل ــة ومنه ــى الإنجليزي ــتمّ انتخــاب العناصــر     ن اللغــة الروســية إل ــة ي ــه وفــي النهاي  أنّ
وقـد تـضغط الثقافـة المـستقبِلة علـى عمليـة          . وتصفيتها من خلال قوانين وأهداف المؤسـسة الناقلـة        

شار النقــل لتكــون أقــوى بــسبب وجــود تــشابهٍ فــي أحــد الجوانــب، مثــل ذلــك النمــوذج اللبنــاني وانت ــ    
 والتــي يعـود تأثيرهـا إلــى الحركـات التبـشيرية الفرنـسية فــي لبنـان التـي يعتنــق        ،الثقافـة الفرنـسية فيـه   

الكثير من أهلها الديانة المسيحية، ويظهر واضحاً في هذا النموذج استهلاك المنتَج اللغوي للنظـام            
 .المهيمن عبر هذه المؤسسات الدينية

-Even  بناءً على التصنيفات الأربعة التـي قـدمها         العربية دراسة بنية اللوائح  ننصح الباحثين ب  و
Zoharلمـــستوى الأول الـــذي يـــدرس العناصـــر المفـــردة والوحـــدات الـــصرفية المنفـــصلة  ا: 35 وهـــي

(lexemes and morphemes)36       ــدرس المــصطلحات ــي ت ــات الت ــد مــن المؤلف ــك العدي ــل ذل ، مث
يـة، وعمليـة تطـوّر أجـزاء الكلمـة وتكييفهـا مـع          الدخيلة على اللغة العربية مـن اللغـات الـشرقية والغرب          

المستوى الثاني يدرس بنية الجمل عامةً وارتبـاط كـل كلمـةٍ مـع الأخـرى             و .قواعد الاشتقاق والنحو  
، مثــل ذلــك مــا نقــل مــن تراكيــب لغويــةٍ وأمثــال دخيلــةٍ علــى  syntagms(37(داخــل الجملــة الواحــدة 

ركّز على نماذج ومجموعاتٍ إنتاجيةٍ بدل أجزاءٍ مفرديـةٍ أو          المستوى الثالث فإنّه ي    أما. اللغة العربية 
حــين نــأتي علــى تقــديم نمــاذج تطبيقيــةٍ لهــذه العلاقــة   و. جمليــة، وهــي الأكثــر تطبيقــاً مــع النــصوص 

الأخيرة فإنّنا نذكر أنّ دخول الاستعمار الفرنسي والإنجليزي إلى الوطن العربي كان قد سبقه حركة     
التـأليف والترجمـة رسـمت فيهـا المؤسـسة الاسـتعمارية صـورةً رجعيـةً نتيجـةً          ترويج أدبيةٍ كبرى عبر  

للهيمنــة العثمانيــة والفكريــة الإســلامية، وحاولــت معهــا إبــراز التــأثير الفكــري مــن خــلال إبــراز أعمــال   
طــه حــسين، محمــود تيمــور، توفيــق الحكــيم      : مفكــري وأدبــاء عهــد النهــضة العربيــة، نــذكر مــنهم      

ت علـــى أيـــديهم بعـــض الأعمـــال والأجنـــاس الأدبيـــة مـــن الثقافـــات الأوروبيـــة  وغيـــرهم، والتـــي انتقلـــ
  .المتقدمة مثل المسرح والرواية والشعر الحر

كان هذا في محاولةٍ منا لأن نبـرز هنـا أن اللـوائح التـي يمكـن إنتاجهـا مـن هـذه الدراسـات قـد                     
ــة التــي دخلــت الث     ــة، وقــد تُبنــى   تتعــدّد، فهــي تتطــرق إلــى إصــدار لائحــةٍ بالأجنــاس الأدبيّ قافــة العربيّ

اللائحة على الأيدولوجيات الغربية التي دخلت مـن خـلال الأعمـال والترجمـات الأدبيّـة وغيـر الأدبيّـة                    
التي أدخلها علماء عصر النهضة إلى الثقافة العربيّة، وقد تذهب بعض اللوائح إلى دراسة المفـردات     

ناصــر للثقافــات الدخيلــة لموقــع مركــزي أو الدخيلــة مــن الثقافــات المهيمنــة ومــدى اكتــساب هــذه الع 
ونضرب مثـالاً علـى ذلـك النظـام الثقـافي العربـي الـذي شـهد هيمنـةً عثمانيـةً سياسـيةً أكثـر                         . محيطي

منهــا ثقافيــةً لــم يتــأثر خلالهــا بتلــك الحــصيلة اللغويّــة للّغــة التركيــة كمــا تــأثّر بهــا مــن خــلال ظــاهرة     
 وعلـى  .ة ذات الأهـداف الاسـتعمارية الثقافيّـة والعـسكريّة معـاً     اتصاله مع الثقافة الإنجليزيـة والفرنـسي     

الــرّغم مــن تــاريخ حركــات المقاومــة العربيــة الطويلــة فــي بعــض الــدول العربيــة إلا أنّ هيمنــة إحــدى     
بالإضـافة إلـى أنّ العناصـر اللغويّـة الفرنـسية           .  عدة أصعدة  على الثقافتين ما زال يشهد تأثيره       هاتين
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ــات ال  ــى نهايـ ــصر      ظلّـــت حتـ ــار عـ ــى انفجـ ــاً حتـ ــاً مركزيـ ــلّ موقعـ ــشرين تحتـ ــرن العـ ــن القـ ــع الأوّل مـ ربـ
التكنولوجيــا وفــرض الهيمنــة الأمريكيــة علــى مختلــف نــواحي الحيــاة، حيــث نــرى بعــدها أنّ العناصــر    
الفرنــسية تنحّــت لتحتــلّ موقعــاً محيطيــاً فــي العديــد مــن الــدول العربيــة ليحــلّ فــي موقعهــا المركــزيّ    

  .مريكيالنظام اللغويّ الأ

  نتائج وتوصيات. 3

النظـام الأدبـيّ مـن خـلال تفاعـل          ) تعددية( نرى فيما سبق أنّ عملية التثاقف تلتقي مع نظرية          
ثقافتين أو نظامين اجتماعيين لغويين مع بعضهما البعض من خلال الاندماج أو السيطرة والهيمنة،        

ــوع التواصــل    ــى ن ــة  ويغلــب عل ــة العربي ــع الثقاف ــل    أن يكــون مــن خــلال ا   م ــسياسي، وتتمثّ ــاك ال لاحتك
بخضوع ثقافـةٍ ضـعيفةٍ لأخـرى أكثـر قـوة، تـستقبل الثقافـة المـسيطر عليهـا مـن خـلال هـذا الاتـصال                           
بعــض العناصــر الثقافيــة أو اللغويــة ثــمّ تقــوم بــدورها باســتبعاد بعــض عناصــرها الثقافيــة أو اللغويــة   

يطيـة أو مـن المحيطيـة إلـى المحيطيـة           أي أنّنا نشهد حركةً للعناصر من المركزية إلى المح        . الأصلية
النظــام الأدبــيّ لا ) تعدديــة(ويجــدر الإشــارة إلــى أنّ نظريــة . النظــام الأدبــيّ) تعدديــة(حــسب مبــادئ 

تشترط أن يكون الاتصال بين ثقافتين إحداهما أقوى من الأخرى، غيـر أنّ كثيـراً مـن النمـاذج التـي              
راسات التي أُجريت على نمـاذج ذات تواصـل سياسـي    طُبّقت عليها هذه النظرية تبرز واضحةً في الدّ    

أو استعماري أكثر من نماذج ذات مستوىً اتصاليّ موّحد، ذلك أنّ التأثير يبدو واضـحاً وجليـاً فـي     
دراسات الاستعمار والتـي يهـدف فيهـا كثيٌـر مـن البـاحثين إلـى دراسـة صـورة شـعبٍ فـي خيـال شـعبٍ                   

بهدف تشخيصها للبحث عن عـلاج سياسـي واجتمـاعي          أقوى بهدف حصر نوع الصورة المنقولة أو        
  .وثقافي لظواهر ونتائج تلحق عملية النقل الثقافي

ويأتي هنا السؤال الذي نطرحه حول حجم الدراسات العربية التـي ركّـزت علـى دراسـة عوامـل                   
ح هـذه  ونجد أنّ من الواجب علينا أن نحث الباحثين في العـالم العربـي علـى طـر          . إنتاج هذه اللوائح  

الإشكالية في أعمال البحث في دراسة الثقافات في مختلف الميـادين، ومنهـا كـان لا بـدّ مـن التقـديم          
لهــذه النظريــة التــي تــدرس الإنتــاج الثقــافيّ وســلوكه ونتائجــه وتقــوم علــى إيجــاد الــروابط الوظيفيــة     

ي هـذا العمـل أو       علـى اخـتلاف مواضـيعها المطروحـة ف ـ         -القوية التي تربطها بدراسات النقل الثقافي     
 فالعملية الأولى تُنتج والثانيـة تنقـل وكلاهمـا يُـدخل عناصـر      -تحدث فيهانالتي لم يسعنا المجال أن   

مع مستقبل، ممّا يسمح للباحث أن يعمل بحريةٍ في مجال التثاقف مسخّراً نظريات تجديدةٍ على مج
  .النظام الأدبيّ في بحثه المستقبلي) تعددية(
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Polysystem Theory in Acculturation Studies: Arabic Model 
 

Ahlam Sbaihat, Dept. of Translation, Al-Isra Private University, Amman, 
Jordan. 

 

Abstract 

Since the beginning of the 20th century the West has witnessed the 
foundation of many theories that serve scientists and scholars in the field pf 
translation. However, the bulk of the theoretical production, known to research 
institutions and universities in Europe and the States, has been out of reach for 
Arab scholars. This period was followed by a development in some studies that 
deal with the functionality of language within cultures, though they have not 
received much acclaim, on the global or Arab level, in specializing in linguistic 
variety and function within communities.  

The Arab scholars in the field of translation maintains a distance from 
tackling translation itself and its cultural power as a means of communication on 
a multilingual earth which may contribute to a significant change in the fields of 
research and theorizing in the Arab world. Consequently the need arises to 
conduct a research that will cater for the needs of our scholars to familiarize 
themselves with more theories to handle in the context of scientific research 
developing them in a way to suit the Arabic context which has been absent for 
the last century. The research also aims at establishing a gateway in Arabic 
literature and translation that presents scholars of humanities with the theory of 
polysystem on the one side and relating them to the acculturation theories in 
literature on the other. 

This work is concerned with introducing both the theory of polysystem and 
acculturation theories and describing the terms and concepts of each of them 
within functional and literary studies. Next, this work develops a relation 
between the aforementioned theories to present a new literary comparative and 
critical view showing the lack of interest in these two theories within the 
interdisciplinary studies. 

Moreover, this study will try to add some rules to the study of acculturation 
within the Arabic model and context, a scientific approach which encourages 
positioning translation with comparative studies. We would like to confirm that 
through this research we do not intend to pass new general rules of literary 
overlapping rather we try to redirect them. 
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We would also like to point out that studying this theory cannot be restricted 
to translation as they are theories worthy of attention within the field of 
interdisciplinary studies because it is considered a phenomenon which inter-
relates, in study and application, with many fields of knowledge such as 
translation, general linguistics, comparative literature, literary criticism, social 
studies, etc.  

  8/11/2006وقبل للنشر في     16/11/2005قدم البحث في 
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